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 أنموذجا "الملكة تطبیقیة "سورة بمقار، النصي الاتساقآلیات 
 ملخص 

كالبناء   یجعلھ  ما  وھذا  معینة،  وروابط  علاقات  عناصرھا  بین  تجمع  مھیكلة  لغویة  وحدة  النص  یمثل 

وحاولوا حصرھا  الروابط  بھذه  النص  نحو  علماء  اھتم  وقد  بینھا،  فیما  وتتسق  أجزاؤه  تتعالق  المتماسك 

نوعان منھا ما یجري في سطح النص وتتمثل    ياستعمالھا، وھوتصنیفھا ودراسة وظائفھا في اللغة أثناء  

 في الروابط النحویة، ویمثلھا "الاتساق" ومنھا ما ھو دلالي أو معنوي ویمثلھ "الانسجام".  

 

 

Mechanisms of textual coherence, an 
applied approach: “Surat Al-Mulk” as an 

example. 
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Abstract  

The text represents a structured linguistic unit whose elements combine certain 
relationships and junctions, and this is what makes it like a cohesive structure whose 
parts are interconnected and consistent with each other. Text grammar scholars have 
paid attention to these junctions and have tried to limit and classify them and study 
their functions in the language during its use. There are two types of them that take 
place on the surface of the text, which are: Grammatical connections, represented by 
“cohesion”, and some that are semantic or moral, represented by “coherence”. 
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I -  مقدمة 
یعد مفھوم نحو النص من أكثر المفاھیم تداولا في ساحة الدراسات اللغویة نظرا لمالھ من أبعاد فكریة ھامة، وھذا  

وكان منطلق الدراسة في ھذا العلم ھو ضرورة   المعرفیة،ما جعلھ محل اھتمام كثیر من الباحثین على اختلاف مذاھبھم  
تجاوز الدراسات اللسانیة حدود الجملة والاھتمام بالوحدة الأكبر منھا وھي النص، وتجاوز ظاھرة الجملة لا یكون عبر 

 إلغاء ھذه الأخیرة بل لتكون توظیفا ومحورا لھا.
مثل   بتحلیل ظواھر تركیبیة نصیة مختلفة  فاھتم  للدراسة،  الكبرى  الوحدة  النص  اعتبار  ویقوم ھذا الاتجاه على 

دقیقا إلا   وصفا      وغیرھا من العلاقات التي لا یمكن  وصفھا  طابق والتقابل،علاقات التماسك النحوي النصي ، وأبنیة الت
 1من خلال النظر إلى وحدة النص الكلیة

 
II-   : الطریقة والأدوات   

 المحور الأول: مفھوم النص، النحو والاتساق 
 مفھوم النص  -1
نص    لغة: 1-1 فقد  أظھر  ما  وكل  رفعھ  نصا:  ینصھ  الحدیث  نص  الشيء،  رفعك  "النص:  العرب  لسان  في  جاء 

ووضع على المنصة أي: على غایة الفضیحة والشھرة والظھور .وقال الأزھري: النص أصلھ منتھى الأشیاء  
 .2ومبلغ أقصاه..."

 والارتفاع.  وبناء على ذلك نستنتج أن المعنى اللغوي للنص یدل على الظھور والوضوح والاكتمال
 
یعمل على ترتیب  اصطلاحا: 1-2 لساني  بأنھ جھاز عبر  اللسان   تعرّفھ (جولیا كریسفا)  توزیعھا  نظام  لنا   ثم    لینتج 

الإ إلى  یھدف  تواصلي  المباشر عنكلام  إذن  خبار  فالنص  معھ،  المتزامنة  أو  علیھ  السابقة    عملیة  الملفوظات 
 تتم على مستویین:    3إنتاجیة

 ینظر إلى علاقتھ باللغة التي تستعمل فیھ.   المستوى الأول: 
 (التناص).  تتم من خلالھ عملیة استبدال من نصوص أخرى المستوى الثاني: 

مكتوب أو شفوي مھما كان ) كلمة نص في معناھا الواسع، فھو كل ملفوظ  I.H Jelmslevویأخذ (ھلمسلیف) (  
 .4طولھ

 Cohesion in) في كتابھما (الاتساق في الإنجلیزیة) (  Halliday and R.Hassanوأشار (ھالیداي ورقیة حسن) (  
English5 ذات وحدة متكاملة نص تشیر إلى كل فقرة مكتوبة أو منطوقة مھما كان طولھا، ) إلى أن لفظة. 

 .6 ویعرفھ (الأزھر الزناد )بأنھ نسیج من الكلمات المترابطة
على المستوى   الناحیة النحویة (الشكلیة)  یمكن دراستھا منأكبر وحدة متسقة و منسجمة ،  أما (نعمان بوقرة) فعرفھ بأنھ

 .7وفقا للمستوى العمودي  من الناحیة الدلالیةو  الأفقي،
بینھا  فیما  ترتبط  التي  الجمل  من  متتالیة  من  یتكون  بناء  عن  عبارة  النص  أن  القول  یمكننا  التعریفات  ھذه  من خلال 

 بواسطة مجموعة من العلاقات. 
 ):TextGrammarنحو النص (  -2

یـعُني بوصف   حدیث  اتجاه غربي  وتوضیحھو  للنص  الكلیة  البنیة  تحلیل  ت 8علاقاتھا  و  أجل  من  شاملة   یم سیاقاتقد ، 
وفقا لمجموعة من القواعد الدلالیة و المنطقیة و التركیبیة ، مراعیا في ذلك مجموعة   9للأبنیة النصیة وقواعد ترابطھا

 . التي لم توضع في الاعتبار من قبل  من العناصر 
 ):cohesionالاتساق (  -3

 Text) أوّل من أرسى قواعد ھذا العلم من خلال مؤلفھ (النص والسیاق) (    Van Djikیعتبر (فان دایك) (   
and context  ) (1977ویستعمل الباحث  10) الذي دعا فیھ إلى إعادة بناء الأقوال على شكل وحدة أكبر ھي النص ،

التي تربط الجمل بعضھا ببعض ،وھذا یدل على وجود روابط منطقیة  إلى مجموعة العلاقات  الترابط للإشارة  مفھوم 
 تعمل على ربط الجمل وترتیبھا ضمن المقصد العام للنص. 

)     Robert de Beaugrandغیر أن ھذا العلم لم یبلغ أوج تقدمھ إلا بظھور مؤلف (روبرت دي بوجراند) (  
) والذي یمثل مرحلة متقدمة في الدراسات   Text, Discourse and processبعنوان (النص والخطاب والإجراء) (  

النصیة وضع فیھ مؤلفھ القضایا الأساسیة التي عولجت بشكل أعمق وأشمل ،وأھم ما جاء في ھذا الكتاب أنھ وضح أن  
الصفة التي تمیزّ النص تكمن في استعمالھ كوسیلة للتواصل والاتصال وأن الخطاب عبارة عن مجموعة من النصوص  
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أي نص نصیھ  على  الحكم  على  تساعد  معاییر  سبعة  كما وضع  العلاقات  من  بمجموعة  بینھا  فیما  بینھا   11ترتبط  من 
 الاتساق فماذا نقصد بھ؟  

بدراسة الوسائل التي تتحقق بھا خاصیة الاستمرار اللفظي، ویراد بھ    )  ھو معیار یھتم Cohesionالاتساق  (  
 .12جملة من العناصر اللغویة التي تحقق الربط بین العناصر البنائیة في ظاھر النص والتي تسمى بوسائل الاتساق

 وقد قسم (ھالیداي ورقیة حسن) الاتساق إلى :  
 الإتساق النحوي  -
 الإتساق المعجمي  -

 : ویشتمل علىالإتساق النحوي:  3-1
الخارجیة المحیطة   المواقفوبین    د) بأنھا العلاقة بین الملفوظات ران: یعرفھا (دي بوج  )Referenceالإحالة(  3-1-1

، وقد اعتبرھا من أھم وسائل الاتساق، وھي من المعاییر التي تسھم بشكل فعال في بناء و تحقیق الكفاءة النصیة  13بھا
 وتقسم الإحالة إلى نوعین رئیسین: 14فھي كما قال "صیاغة أكبر كمیة من المعلومات بإنفاق أقل قدر ممكن من الوسائل"

، وتتم الإحالة في یھ خارج النص  تسمى مقامیة إذا كان العنصر المحال إل  ) :Excophoraإحالة مقامیة (  -أ 
 .15ھذا النوع بواسطة ضمائر الحضور (المتكلم والمخاطب)

وتسمى أیضا الإحالة الداخلیة لأنھا تحیل على ما ھو داخل النص، وتركز   ):Endophoraإحالة نصیة (-ب 
 .16في النص ذاتھ بین ضمیر وكلمة، أو بین كلمة وكلمة، أو عبارة وكلمة لغویة ؛إماالإحالة النصیة على العلاقات ال

 وتنقسم بدورھا إلى:  
 : تعود على مفسر سبق التلفظ بھ. Anaphoraإحالة على سابق (قبلیة) -
 .17بعدھا في النصذكر   : تعود على ملفوظ Cataphoraإحالة على لاحق (بعدیة) -

 داخل النص بواسطة:   -بمختلف أنواعھا–وتتم الإحالة 
 الضمائر: تؤدي الضمائر وظیفة اتساقیھ، إذ تعمل على الربط بین أجزاء النص وھي نوعان:  •

 . و التي تحیل خارج النص الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب -أ 
 .18على الإحالة داخل النصجمیعھا عمل الغیبیة إفرادا و تثنیة وجمعا، ت  ضمائر -ب 
 

النص  Demonstrative(  أسماء الإشارة   • ما ھو داخل  إلى  تحیل  ما  الثانیة للإحالة وعادة  الوسیلة  ): وھي 
 وتقسم إلى:  

 غدا..   –ظرفیة زمانیة مثل : الآن -أ 
 ھناك ..   –ظرفیة مكانیة مثل: ھنا -ب 
 تلك..   –د: ذلكی أسماء إشارة للبع-ج 
 ھذه .. –أسماء إشارة للقریب: ھذا  -د 
 

تنتمي الأسماء الموصولة إلى الألفاظ الكنائیة وتتمیز بالغموض والإبھام، لذلك فھي تحتاج    الأسماء الموصولة:  •
التعویض وكأنھا جاءت تعویضا عما تحیل إلیھ   إلى ما یزیل إبھامھا، وتشارك بقیة أدوات الاتساق في عملیة

فھي إذا ثنائیة الوظیفة، حیث تعوض المحال إلیھ من جھة، وتعمل على الربط التركیبي بین ما قبلھا وما   ،19
 بعدھا من جھة أخرى. 

المقارنة: • الآخ  أدوات  على  أحدھما  تفضیل  أو  بینھما  والموازنة  أكثر  أو  معنیین  بین  الربط  على  . 20روتعمل 
 ویمكن التمییز بین نوعین من أدوات المقارنة: 

 : ویتفرع عنھامقارنة عامة: -أ
 التطابق: ویستعمل فیھ ألفاظ نحو، نفسھ، عینھ... - 
 التشابھ: نحو قولنا: جاء شبیھ فلان...- 
 الاختلاف: یستعمل فیھ عناصر مثل: مختلف ،مغایر.. - 

 : وتتفرع إلى مقارنة خاصة: -ب
 . مقارنة خاصة كمیة: وتتحقق بألفاظ مثل: أحسن- 
 مثل. مقارنة خاصة كیفیة : و تتحقق بعناصر مثل: أكبر من، كبیر- 
 
شرط )Subtitutionالإستبدال(   3-1-2 بآخر  عنصر  تعویض  على  یعتمد  النصي  الاتساق  صور  من  صورة  ھو   :

 : 21اكتسابھ نفس المعنى، وھو ثلاثة أنواع
 نفس) -آخرون  -استبدال إسمي: ویتم بواسطة عناصر لغویة مثل: (آخر- 
 یفعل .  استبدالا فعلي: ویتم بواسطة الفعل- 
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(ذ-  فیھ  ویستخدم  قولي:  استبدالاستبدال  یخص  لا  النوع  وھذا   ، استبدال    لك)  یخص  بل  الجملة،  داخل  كلمة 
 . الجملة بكاملھا

السابق بشكل منظم، أي أن النص عبارة عن العنصر  اللاحق مع  العنصر  لطریقة التي یترابط بھا  ھو ا  الوصل:  3-1-3
إضافة، أو علاقة اتصال عكسیة، أو سببیة ، أو ین حلقاتھا علاقات محددة كأن تكون  "سلسلة لغویة متتابعة خطیا تربط ب

 ، وینقسم الوصل إلى قسمین:  22زمانیة"
 إما أن یكون مباشرا (ظاھرا) عن طریق حروف العطف الظاھرة . -        

 .23وإما أن یكون غیر مباشر (مخفي) یفھم من سیاق الكلام -
 والوصل أنواع:  

 وصل إضافي یتم بواسطة (الواو، أو ...) -أ
 وصل عكسي یتم بواسطة (لكن، غیر، أن ...) -ب

 وصل یفید التعقیب الزمني نحو (قبل ذلك، بعد ذلك، ثم ...)-جــ
 وصل یفید الشرح نحو (بمعنى، بعبارة أخرى ...) -دـ

 في النھایة ...)  -أخیرا –وصل یفید التعداد نحو (أولا -ھـــ
 

لا   ھ  غیر أن الحذف "استبدال من الصفر" لأنیتم داخل النص،    ستبدالالدلالة للا  وھو مشابھ من حیث  :الحذف  3-1-4
 .24أثر لھ غیر الدلالة، فلیس ھناك ما یحل مكانھ

 : 25ویقسمھ (ھالیداي ورقیة حسن) إلى
 . حذف إسمي-1
 . حذف فعلي-2
 .الحذف داخل ما یشبھ الجملة-3
 

: یھتم بالبحث عن عنصر سابق للربط بین أجزاء النص، ویمكن رصد ھذا المستوى من خلال الإتساق المعجمي  3-1-5
 .26توظیف المفاھیم المعجمیة (التكرار، والتضام) التي تجعل من النص كلا مترابطا على المستوى السطحي

 وھو نوعان: 
ونقصد بھ إعادة لفظ بذاتھ من غیر إفادة معنى زائد حیث تكون الثانیة عین الأولى،    ):Reccurenceالتكرار (   -أ

 ، وینقسم إلى: 27ومن أھم الفوائد التي یحققھا إنعاش الذاكرة، لأنھ استعادة لمذكور سابق
 أي إعادة أعیان الألفاظ. التكرار المحض:  •
 استخدامھ ولكن بأشكال مختلفة.  ویقصد بھ تكرار عنصر سبق التكرار الجزئي: •
 یقوم في جوھره على التوھم، وغالبا ما یتحقق على مستوى التشكیل الصوتي.  شبھ التكرار: •
 .  تكون مختلفة العناصر التي یحقق فیھا المبنيیقصد بھ تكرار المباني لكن  التوازي: •
بتحقیق    ، یھتم 28ودریسلر)  : وھو المعیار الثاني من معاییر النصیة عند (دي بوجراند  )ollocationCالتضام ( -ب

 .29منظومة المفاھیم والعلاقات الرابطة بینھما الاستمراریة في النص، وتبرز ضمن
العلاقة أو تلك" بالقوة نظرا لارتباطھما بحكم ھذه  بالفعل أو  الكلمات  ، وتتجلى  30ویقصد بھ "توارد زوج من 

 ھذه العلاقات في:  
 أكثر قدرة على الربط النصي مثل: حي/میت، ذكر/أنثى.  تكان ت الكلمات المتضادة غیر متدرجةالتضاد: كلما كان •
 التنافر: یرتبط بفكرة النفي مثل التضاد، ولھ علامات أخرى مثل:  •
 عمید ... –عقید  –الرتبة مثل: ملازم -
    أعوام ...–شھور   –الزمن مثل: فصول -
 علاقات الجزء بالكل، نحوعلاقة الرأس بالجسد.  •

 وتعمل كل ھذه العلاقات على خلق ما یسمى بالتضام في النص.
 الإتساق النصي في سورة الملك المحور الثاني:  

 بین یدي السورة  -1
من     والعشرین)  (التاسع  الجزء  في  سورة  أول  وھي  (فاطر)،  سورة  بعد  نزلت  المكیة،  السور  من  (الملك)  سورة 

بیده   الذي  تبارك  (سورة  وسلم)  علیھ  الله  (صلى  النبي  سماھا  آیة،  (ثلاثون)  آیاتھا  عدد  والخمسین)  (السابع  الحزب 
، وفي 32، وسمیت أیضا (المانعة، المنجیة)، عن (ابن مسعود) قال: (كنا نسمیھا على عھد رسول الله المانعة)31الملك)

الإتقان عن كتاب جمال القرُّاء تسمى أیضا (الواقیة)، وتسمى (المانعة) بصیغة المبالغة، وذكر (الفخر)، أن (ابن عباس) 
(المجاد  یسمیھا  عند  كان  قارئھا  عن  تجادل  لأنھا  الملكینلة)  غرار–والسورة    33سؤال  في   -على  تعالج  المكیة  السور 

العقیدة لھذا الوجود وعلاقتھ بخالقھ المنبثق من ھذه  والفكر، وإنشاء التصور  العقیدة  ، فتحدثت  34الغالب تصحیح منھج 
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عن قدرة الخالق عز وجل، وسیطرتھ على الكون وما فیھ، بإقامة الأدلة والبراھین، فكان لھذه المعاني كلھا دلالة على 
 الملك والذي یمثل محور السورة وموضوعھا الأساس.  

 الإحالة في سورة الملك:   -2
 تمت الإحالة في (سورة الملك) بواسطة مجموعة من الأدوات، توزعت على النحو الآتي: 

تعد الضمائر من أبرز أدوات الاتساق النصي لأنھا تنوب عن الكلمات والعبارات والجمل المتتالیة،    الضمائر:-أ
 من أھم وظائفھا الربط بین أجزاء النص على المستوى الداخلي أو الخارجي (المقالي) بالإضافة إلى إزالة الغموض.

 وتتجلى الإحالة في (سورة الملك) بواسطة الضمائر في الجدول الآتي:
 

 الآیة نوع الضمیر  العنصر الإشاري  المحال إلیھ 
 1 منفصل  ھو 
 1 متصل  بیده 
 2 مستتر  خلق  
 2 مستتر  لیبلوكم 
 2 منفصل  وھو العزیز الغفور 
 3 مستتر  خلق  

 5 مستتر  عتدنا  -جعلناھا   –زینا  الله عز وجل
 14 متصل  إنھ علیم 
 15 منفصل  ھو الذي جعل 
 15 متصل  إلیھ  –رزقھ  
 17 مستتر  یرسل  
 19 متصل  إنھ  
 19 مستتر  بصیر  
 21 مستتر  أمسك  
 21 متصل  زرقھ 
 23 منفصل  ھو 
 23 مستتر  أنشأكم 
 24 منفصل  ھو 
 24 مستتر  درأكم 
 24 متصل  إلیھ  
 28 مستتر  رحمنا 
 29 منفصل  ھو 
 7 مستتر  كفروا 
 7 متصل  بربھم 
 7 مستتر  ألقوا  
 7 مستتر  سمعوا 
 8 مستتر  سألھم 
 9 مستتر  قالوا  

 9 مستتر  قلنا –فكذبنا  –جاءنا  الكافرون
 9 منفصل  أنتم 
 10 مستتر  قالوا  
 10 متصل   كنا -نعقل-نسمع-كنا 
 11 متصل  عترفوافا 
 22 مستتر  یمشي 
 22 متصل  وجھھ 
 27 مستتر  رأوه 
 29 مستتر  فستعلمون  
 30 متصل  یأتیكم–أرأیتم   
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 01 متصل  أیكم    –لیبلوكم  
 12 مستتر  یخشون  
 12 متصل  لھم 
 14 مستتر  أجھروا -أسروا 

 15 متصل  لكم   الناس أجمعین 
 15 مستتر  كلوا –امشوا  
 16 متصل  بكم   –أآمنتم  
 17 متصل  علیكم  -أم آمنتم  
 17 مستتر  فستعلمون   
 21 متصل  یرزقكم   
 23 متصل  أنشاكم   
 23 مستتر  تشكرون    –لكم  
 24 مستتر  تحشرون  –درأكم  
 25 مستتر  یقولون  
 23 مستتر  قل 
 24 مستتر  قل 

الرسول صلى الله علیھ و  
 سلم

 26 مستتر  قل

 26 منفصل   أنا   
 28 مستتر  قل 
 29 مستتر  قل 
 30 مستتر  قل 
 7 متصل  لھا  –فیھا 

 7 منفصل  ھي  النار 
 8 مستتر  تمیر  –تكاد  
 8 متصل  خزنتھا –فیھا  

 5 متصل  جعلناھا المصابیح (النجوم) 
 15 متصل  مناكبھا الأرض

 
 یتبین لنا من خلال الجدول السابق أن الإحالة بالضمائر قد توزعت على الشكل الآتي: 

 ضمیرا مستترا .  34-
 ضمیرا متصلا .  23-
 ضمائر منفصلة .  9-

وقد انتظمت ھذه الضمائر في السورة من أولھا إلى آخرھا، مما أدى إلى اتساق آیتھا بعضھا ببعض في نسیج تترابط 
تنطلق    -بمختلف أنواعھا–أجزاؤه وتتمحور حول موضوع واحد یتمثل في الجملة الأولى للسورة (الثیمة) فجل الضمائر  

 ھذه الجملة التي تعد بؤرة أساسیة في السورة على النحو الآتي:   –من وإلى 
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 ). 1تبارك الذي بیده الملك وھو على كل شيء قدیر (الملك  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علیھ  و  بھ  آمنا  الرحمان  ھو  قل 
 توكلنا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبارك الذي بیده الملك، وھو على كل شيء ومدلولھ الشامل (  ھامطلعتمدة من  وإیحاءاتھا مس  فكل موضوعات السورة ،
عالم الإنسان، والحیوان  بما فیھا من    ،ة تصور جدید للعلاقة بین الله عزو جل وجمیع مخلوقاتھعالجتھدف إلى م  35)قدیر

 .36والطیر والجن...
 
  

 الإحالة بضمائر الإشارة:  -ب
المؤنث  كما یشمل  والجمع  والمثنى  المفرد  لیشمل  تعداد ذلك الاسم  ما وضع لمسمى مع  اللغوین ھو  اسم الإشارة عند 

 والمذكر مع دخول (كاف الخطاب)، و(ھاء التنبیھ) علیھا.
 وفي سورة الملك بعض المواضع التي وردت فیھا الإحالة بضمیر الإشارة في مثال قولھ تعالى:

 . 37آمن ھذا الذي ھو جند لكم ینصركم من دون الله)(-
 .38(آمن ھذا الذي یرزكم إن أمسك رزقھ)-
 .39(ویقولون متى ھذا الوعد إن كنتم صادقین)-
 .40(فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل ھذا الذي كنتم بھ تدعون)-

بین  الربط  في  الاسم  ھذا  وأسھم  (ھذا)  باستعمال  فقط  مرات  أربع  الملك)  (سورة  في  الإشارة  باسم  الإحالة  استعملت 
 متتالیات الجمل وھو عنصر إشاري مبھم یحتاج ما یزیل غموضھ.

وتؤدي أسماء الإشارة وظیفة اتساقیھ إذ تقوم بربط جمل النص، وأجزائھ ذلك أن اسم الإشارة یحیل بالضرورة إلى جزء 
 فلما رأوه زلفة سیئتسابق أو لا حق في النص، وھذا من شأنھ أن یسھم في تحقیق اتساق النص، فمثلا في قولھ تعالى: (

، عمل اسم الإشارة (ھذا) على ربط الكلام بما تقدمھ في أول الآیة،  41)وجوه الذین كفروا وقیل ھذا الذي كنتم بھ تدعون
كما عمل على تجنب تكرار المحال إلیھ في الضمیر (ھاء) في قولھ(رأوه) ویقصد الله بھ العذاب، ونوع الإحالة ھنا إحالة 

 قبلیة.  
 

 خلق الموت وا�حياة 

 ليبلوكم 

 خلق سبع سموات  

هو الذي جعل لكم  

 الأرض ذلولا     

 أمشوا �� مناك��ا 

 �لوا من رزقھ   
 يخسف بكم الأرض   

آمن هذا الذي جند لكم  

ينصركم من دون  

ا    ال

آمن هذا الذي يرزكم إن  

 أمسك رزقھ  

قل هو الذي أ�شأكم وجعل  

قل هو الذي درأكم ��   لكم السمع والأبصار   

 الأرض    
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 الإحالة بالأسماء الموصولة: -جـ
والتعریض  بالإحالة  الربط  في  الإشارة  وأسماء  الضمائر  عن  یختلف  ولا  باللاحق،  السابق  الموصول  الاسم  یربط 

 .42والاختصار، فھي تقوم بوظیفة اتساقیة داخل النص وخارجھ
المقالیة القبلیة على عناصر لغویة لھا علاقة بالنص، حیث  وقد تمیزت الأسماء الموصولة في (سورة الملك) بالإحالة 

، یحیل إحالة قبلیة  43)تبارك الذي بیده الملك وھو على كل شيء قدیرنجد مثلا الاسم الموصول (الذي) في قولھ تعالى: (
 على الضمیر (ھو) أي (الله عز وجل). 

 ) تعالى:  قولھ  في  یظھر  ما  الكریمة  السورة  في  المقامیة  الإحالات  كان ومن  فكیف  قبلھم  من  الذین  كذب    ولقد 
 .44)نكیر

 . 45فالاسم الموصول (الذي) في ھذا الموضع یحیل إلى عنصر آخر خارج النص یتمثل في الأمم السالفة
    الإحالة بأدوات المقارنة: -د

الأ ھذه  أھم  التفضمن  (اسم  أعلى دوات  بلغت  خاصة  جماعة  أو  بعینھ  فردا  بھ  مرادا  الاسم  ھذا  استعمال  ویصح  یل)، 
 ،واشتملت سورة الملك على اسم التفضیل في بعض المواضع، في قولھ تعالى: 46مراتب المفاضلة مدحا أو ذما

 47)(لیبلوكم أیكم أحسن عملا- 
 .  من أشدھا إلى أدناھا  درجات متفاوتة في الحسن ةالحسن فا إلى نكرة، فورد مضا

 .48أفمن یمشي مكبا على وجھھ أھدى أمن یمشي سویا على صراط مستقیم)إضافة إلى (أھدى) في قولھ عز وجل: (
مشي مكبا على ، وھو اسم تفضیل مسلوب المفاضلة، لأن الذي یالحق  طریقى) مشتق من (الھدى)، وھو معرفة  و(أھد

البعد عن بعید كل  الصواب   الاھتداء  وجھھ  قولكإلى طریق  باب  إل:، وھذا من  السجن أحب  یدعونني    ي(قال رب  مما 
 . 50، ومثل ھذا لا یخلو من تھكم وتلمیح بحسب المقام 49)إلیھ

وقد أدت الإحالة باسم التفضیل في سورة الملك دورا بارزا في تنویع المعاني في السورة بما تضمنتھ من الدلالة على 
 التفاوت والتفاضل الحاصل بأدنى مشاركة، وھذا ما أدى إلى توسیع دائرة المعاني بأقل التركیبات.  

 ستبدال في سورة الملك:  الا -3
 حوي المعجمي بین عنصرین أساسیین في التركیب، على أساس التقابل و الاختلاف . ستوى الن تم في الم ی 
 العنصر الأول ھو العنصر الأصلي - 
 .والاستبدال أنواع: 51والعنصر الثاني ھو العنصر المستبدل بھ، معظم حالات الاستبدال قبلیة- 
 .52فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل ھذا الذي كنتم بھ تدعون)في مثل قولھ تعالى: (ستبدال قولي: ا 3-1

 فجاءت لفظة (ھذا) لتكون استبدالا عن مجموعة من الألفاظ على النحو الآتي:  
 
 رأوه   
     
 سیئت وجوه      
 

 الذین كفروا                                       
فإذا یرون ما  الكریمة، وأصل معنى الآیة:  بدایة الآیة  التي ذكرت في  بدیلا عن جمیع الأمور  فكان لفظ (ھذا) 
فجيء  وقع  أمر  عن  الإخبار  في صورة  الوعید  إلى صوغ  ذلك  عن  فعدل  كفروا،  الذین  وجوه  سیئت  ربھم  بھ  وعده 

 .53بالأفعال الماضیة، وضمیر (رأوه) عائد إلى الوعد بمعنى (رأوا الموعود بھ)
 
ا  ستبدال إسمي:ا  3-2 استبدال  النوع من خلال  سم من كلمة محددة مثل (آخر، آخرون، أخرى، نفس، واحد، یتم ھذا 

لاسم من ھذه الألفاظ، ومثالھ ما جاء في قولھ تعالى: (وأسروا قولكم أو  ا لا یعني أنھ یقتصر على استبدالواحدة) لكن ھذ
، أي أنھ علیم بضمائرھا قبل أن تترجم الألسنة عنھا، فكیف لا یعلم ما تكلم بھ؟ ثم  54أجھروا بھ إنھ علیم بذات الصدور)

 .حیث تم استبدال لفظة ضمائرھم بلفظة ذات الصدور.  55أنكر أن لا یحیط علما بالمضمر والمسر والمجھر
 
فعلي:  ا  3-3 (ستبدال  تعالى:  قولھ  في  جاءنا یتجلى  قد  بلى  قالوا  نذیر،  یأتكم   ألم  خزنتھا  سألھم  فوج  فیھا  ألقي  كلما 

 .56نذیر)
ویظھر الاستبدال الفعلي متضمن في جواب الاستفھام (بلى قد جاءنا نذیر). فجملة (ألم یأتیكم نذیر) بیان لجملة سألھم،  

، فكأنك قلت فلان (ألم أقل لك لا تخرج فالجو حار، فأجابك: بلى قلت)،  57والاستفھام ھنا للتوبیخ والتندیم، لیزیدھم حسرة 
فالفعل المتضمن في جملة جواب الاستفھام جاء استبدالا للفعل المتضمن في جملة الاستفھام. نلاحظ أن الاستبدال یمثل 

 هذا 



"أنموذجا  "سورة الملك  آلیات الاتساق النصي، مقاربة تطبیقیة 
 

 193 

، لھ دور بارز في الربط بین ألفاظ النص ومعانیھ، وھو عملیة تتم داخل النص على عكس 58أحد وسائل الاتساق النحوي
 الإحالة التي تقع داخل النص وخارجھ.

 الربط في سورة الملك:  -4
یسھم العطف في اتساق النص لما ینتج عنھ من ترابط وتسلسل بین جملھ وأجزائھ، وقد اھتم النحاة في بحوثھم بموضوع 
العطف فنجد (المبرد) یتحدث عن العطف في قولھ: "لا یقع العطف على استواء إلا أن تجعل الكلام الثاني على غیر 

منھا" یكن  لم  وإن  علیھا جائز  فعطفتھا  بعدھا جملة  وكل جملة   ، أردتھ  متى  فذلك جائز  الأول،  برزت  59معنى  ولقد   ،
 أدوات العطف في (سورة الملك) بكثرة نذكر منھا: 

فارجع البصرھل ویكون بین جملتین متتالیتین زمانیا أو متباعدتین نحو ما جاء في قولھ تعالى: (الربط الزمني:    4-1
 . 60)ترى من فطور ،ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا وھو حسیر

یدلفالع كرتین)  البصر  ارجع  (ثم  في  فإن مضمون   طف  الجمل،  في عطف  (ثم)  ھو شأن  كما  الرتبي،  التراخي  على 
 .61الجملة المعطوفة بـ (ثم) ھنا أھم وأدخل في الغرض من مضمون الجملة المعطوف علیھا

 
أمسك رزقھ    أمن ھذا الذي یرزقكم إنویكون بأدوات العطف (أم) و (بل) في مثل قولھ عز وجل: (  الربط العكسي:  4-2

نفور و  عتو  في  لجوا  لفظ  62)بل  إلى  عائدان  (رزقھ)  وضمیر  (أمسك)  ضمیر  أن  الكریمة  الآیة  خلال  من  نلاحظ   ،
وھو انتقال    63)أمن ھذا الذي ھو جند لكم ینصركم من دون الرحمان إن الكافرون إلا في عزور(الرحمان) في قولھ: (

اللف   تنُاظر قولھ: (وكلوا من رزقھ) عن طریقة  لكم) والآیة  الذي ھو جند  آخر للكلام على أسلوب قولھ: (أم من ھذا 
 ، فعمل الربط (بأم) و(بل) على تماسك معاني الآیات المتجاورة وحسن اتساقھا. 64والنشر المعكوس 

 
ویتحقق عن طریق أداتین ھما (الواو) و (أو)، إذ یربط بین شیئین متماثلین أو متحدین ویظھر في الربط الإضافي:    4-3

وأسروا قولكم أو أجھروا بھ إنھ  ، وكذلك في قولھ: (65)تبارك الذي بیده الملك وھو على كل شيء قدیرمثل قولھ تعالى: (
 .66)علیم بذات الصدور

وقد أسھم العطف منذ بدایة السورة إلى نھایتھا بمختلف أنواعھ في الربط بین الآیات والمعاني، وھذا ما أدى إلى جعل 
 النص كبناء واحد متكامل ومتسق.  

 الحذف في سورة الملك:   -5
الإیجاز و   الحذف من الأسالیب البلاغة ولا یكون بلیغا إلا إذا اجتنب الوقوع في الغموض واللبس وھو نوع من أنواع

 .  67لشيء عن الشيء الذي أصلھ في كلامھم أن یستعملھ حتى یصیر ساقطاقال عنھ (سیبویھ)ھو استغناء ا 
،  68لكنھا تكون حاضرة في الذھن لتعدل بواسطة عبارات ناقصة  لعبارات السطحیة  یعرفھ (دي بوجراند) بأنھ استبعاد ل و

 وتقدیر المحذوف یقوم أساسا على فھم المتلقي وقدرتھ على القراءة والتحلیل.  
  ) تعالى:  قولھ  في  جاء  ما  الملك  سورة  في  الحذف  أمثلة  عملاومن  أحسن  أیكم  لیبلوكم  والحیاة  الموت  ، 69)خلق 

والمحذوف في الآیة تقدیره (خلق) وأصل الكلام (خلق الموت وخلق الحیاة)، والدلیل ھو لفظة (خلق) الأولى، ویتجلى 
، فالمحذوف في الآیة تقدیره (ھذا العذاب الذي) ودل علیھ سیاق  70)وقیل ھذا الذي كنتم بھ تدعونأیضا في قولھ تعالى: (

 الكلام. والأمثلة كثیرة ومتنوعة لا یسعنا حصرھا كلھا. 
ي أو عتمد صورة الحذف على الدلیل القبلیتضح لنا من خلال الأمثلة السابقة أھمیة الحذف في اتساق النص القرآني إذ ت

البارز في  الدور  للمتلقي  وكان  النص ومعانیھ،  بین أجزاء  الربط  یسھم في  ما  الكلام، وھذا  یفھم من سیاق  أو  البعدي 
 قراءة وفھم النص و من ثمة تحدید المحذوفات.  

 الاتساق المعجمي في سورة الملك:  -6
أبرز الآلیات الإیقاعیة والنصیة التي تحقق التماسك النصي، یتطلب في الغالب إعادة لفظ من   من التكرار  التكرار:  6-1

الذي الألفاظ لأغراض بلاغیة، ومن بین الأمثلة التي تدل على تكرار الألفاظ في سورة الملك، ما جاء في قولھ تعالى: (
ألا یعلم من خلق وھو  ، ( 72)في خلق الرحمان  الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى، (71)خلق الموت والحیاة لیبلوكم 

، تتصل ھذه الآیات فیما بینھا بواسطة إجراء التكرار المعجمي باللفظ (خلق) الذي یحیل إلى عظمة  73)اللطیف الخبیر
العدم   من  أوجدھم  بأن الله  للخلق  ودلیل  (خلق) حجة  لفظ  تكرار  ففي  وجوده ووحدانیتھ،  وإثبات  وقدرتھ  الله عز وجل 
أعمالھم   على  سیحاسبون  وبأنھم  عبادتھ،  حق  لیعبدوه  والأبصار  السمع  لھم  وجعل  والأرض  السماوات  لھم  وسخر 

 وأفعالھم، و(الخلق) من الألفاظ التي یتمحور حولھا موضوع السورة ومقصدھا العام.  
التي  (الرحمان)  لفظة  نحو   ، السورة  امتداد  على طول  الآیات  من  العدید  في  الحسنى  الله  أسماء  تكرار  إلى  بالإضافة 

قل ھو ، (76)ینصركم من دون الرحمان، (75)الرحمان  إلاّ ، (74)في خلق الرحمانتكررت عدة مرات في قولھ تعالى: (
 ، وتكرار ھذه اللفظة ورد مناسبا لھدف السورة وموضوعھا. 77)الرحمان آمنا بھ
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ما في سورة النحل "ألم    سم العلم بخلاف الا   اسم "الرحمان" ھنا دون   جاء في تفسیر التحریر والتنویر أن "إیثار
یروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء ما یمسكھنّ إلا الله" لعلھ للوجھ الذي ذكرناه آنفا في خطابھم بطریقة الإطناب 

م علیھ اھُ مَّ من قولھ "أو لم یروا إلى الطیر فوقھم صافات" فمن جلمة عنادھم وإنكارھم اسم "الرحمان" فلما لم یراعوا عَ 
 .78 ذكر وصف "الرحمان" في ھذه السورة أربع مرات"

فارجع البصر ھل ترى كما نجد في السورة تكرار بعض العبارات على غرار عبارة (ارجع البصر) في قولھ تعالى: (
، نلاحظ أن عبارة (ارجع البصر) قد  80 )ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا وھو حسیر، (79 )فطور  من

تكرّرت على التوالي في الآیتین، وفي ھذا التكرار تأكیدا على دقة خلق الله للسماوات والأرض، إذ یطلب الله عز وجل  
في خلقھ عز وجل تفاوت  یجد  فلن  مرة،  للسموات وغیرھا غیر  في خلقھ  ودقة  بقوة  یتأمل  أن  الإنسان  فعمل 81 من   ،

المستوى  على  وانسجامھا  الشكلي  المستوى  على  وتناسقھا  الآیتین  بین  الربط  على  الموضوع  ھذا  في  العبارة  تكرار 
 الدلالي. 

یعتقد النصانیون أن ھذا النوع من التناسق المعجمي من أصعب الأنواع في عملیة تحلیل واستقراء النص التضام:    6-2
 .82 تشابھات في السیاق وتحلیلھا ضمن سیاقھا في النص"م"لأنھ یعتمد على معرفة المتلقي وخلفیتھ عن المفردات ال

ومن خلال دراسة وتحلیل السورة واستقراء لمختلف علاقات التضام الواردة فیھا مثل علاقات التضاد، والترادف  
 ویمكن تصنیفھا في الجدول الآتي:   مقابلة،وال

 موضوعھا في السورة (رقم الآیة) نوع العلاقة  المتضامّة  الألفاظ
 
 

 المتضادات 
 

 2 موت/حیاة
 13 أسرّوا/أجھروا 
 17 الأرض/السماء
 28 العذاب/الرحمة

 30 غور/معین
 

 المترادفات 
 24-23-15-5-3-2 أنشأكم/ذرأكم-یخرج/خلق 

 19 یقبضن/یمسكن
ألفاظ تنتمي إلى نفس الحقل  

 الدلالي 
   -یعقل-سمع-ما یتعلق بالإنسان: بصر-

-الأبصار-السمع-وجھھ-ذات الصدور
 الأفئدة. 

ما یتعلق بقدرة الله: خلق الموت -
زینا السماء -خلق سبع سماوات  -والحیاة 

جعلناھا رجوما -الدنیا بمصابیح
-اعتدنا لھم عذاب السعیر-للشیاطین

یخسف بكم  -جعل لكم الأرض ذلولا
ھو الذي  -یرسل علیكم حاصبا-الأرض

جعل لكم السمع والأبصار  -أنشأكم 
ھو الذي  -والأفئدة قلیلا ما تشكرون 

 ذرأكم في الأرض.  

3-4-10-22-23 

 
یتبین من خلال الجدول السابق أن التضام بمختلف أنواع علاقاتھ قد عمل على سبك السورة من خلال (الترادف) تارة  

و(التضاد) تارة أخرى أو (التقابل) و(التناظر)، إذ نلاحظ مثلا أن الطباق بین لفظتي (السماء) و (الأرض) عملت على  
 الربط بین آیات الخلق ضمن حقل دلالي واحد.  

الشيء على مثال لم    ومن علاقات (الترادف) مثلا نجد لفظھ خلق (ترادف) الأفعال (أنشأ، ذرأ) فالخلق یدل على اتباع
 .83ودلتّ (ذرأ) على الوضع والفرق بینھما أن (خلق) تحمل معنى التضمینیسبق لھ، 
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III-  ومناقشتھا : النتائج   

 :الآتیة توصل البحث إلى النتائج
كان (للإحالة) بمختلف أنواعھا دور بارز في خلق السمة النصیة للسورة الكریمة، كما عملت على ربط النص بالسیاق   -

 سواء داخل السورة أو خارجھا.
بعضھا  - الآیات  ربط  على  (الوصل)  فعمل  وموضوعاتھا  السورة  أجزاء  تعالق  على  الأخرى  الأدوات  ساعدت  كما 

 ببعض سواء أكان ربطا قبلیا أوبعدیا.  
 أما (الاستبدال) فلھ سمة الاختزال وتجنب التكرار وتنظیم المعاني وربطھا بسیاقھا الخاص. -
 وكان (للحذف) أثر بارز في السورة من خلال توجیھ فكر القارئ وذھنھ لملء الفرغات بما یناسب المعنى و السیاق.  -
وذلك عن طریق رصف   - للسورة  وبلاغیة  قیمة جمالیة  الصوتیة  الإیقاعیة  الناحیة  من  و(التضاد)  (التكرار)  وأضفى 

المفردات (فمرة نجد تضادا في المعنى ومرة ترادفا وأخرى تقابلا أو تناظرا) حیث كان للاتساق المعجمي دورا بارزا 
بسیاقھا  للسورة وربطھا  السطحیة  البنیة  الدلالة على مستوى  استمرار  النصي وذلك من خلال  الترابط  مبدأ  في تحقیق 

 العام. 
بعنوانھا فتحقق بذلك الاتساق  كما عملت جمیع ھذه الأدوات معا على ربط المحور العام للسورة (موضوعھا الأساس) -

 بین عنوان السورة ومقصدھا العام.           
 

IV -الخاتمة: 

تتمحور سورة (الملك) حول قدرة الله عز وجل وعظمة خلقھ وحسن تدبیره لمخلوقاتھ، وقد جُدلت آیات السورة  
النصي نحو الإحالةالكریمة ب أھم   ، والتضام  ، والتكرار  ،والحذف  والاستبدال، ،والعطف  ،أدوات الاتساق  والتي تعد من 

المعطیات التي قدّمھا نحو النص والتي تعمل على تحقیق التلاحم الذي یشد أجزاء النص ویربط بین وحداتھ حتى یصیر 
 لحمة واحدة. 
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